
يخ.. مدينــة تــدمر حاضنــة الحضــارة والتــار
والمعاناة التي لا تنتهي

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

ية الأثرية أبدًا، وكذا تفعل إيران التي تحشد قواتها هناك بحجّة لا تبتعد روسيا عن مدينة تدمر السور
ية، حيث استطاع الطيران الروسي والنظام السوري قتال تنظيم “داعش” المتواجد في البادية السور
والميليشيات الإيرانية، بالإضافة إلى التنظيم الإرهابي، أن يتمكنّوا منها ويقضوا على وجهها الجميل

رو آثارها التي تشهدُ على تعاقب الحضارات وتروي التاريخ بآثار الحجرية. وينهبوا خيراتها أو يدم

جعلت موسكو مدينة تدمر تحت عينها دائمًا، ومنذ أيام أجرى الجيش الروسي وعناصر نظام الأسد
ير إن تنظيم “داعش” ينشط هناك، ونقلت وسائل إعلام مناورة عسكرية في تدمر، حيث تقول التقار
يبات على البحث عن الألغام وتفجيرها عن بُعد، مستخدمين معدّات روسية تلقّي عناصر النظام تدر
روسية، كما شمل التدريب استخدام أسلحة رشاشة وإجراء مناورات تحاكي مواجهة عناصر تنظيم

“داعش”، وطبعًا هذه المناورات ليست الأولى من نوعها في المدينة.

إضافة إلى الآثار، ارتبط اسم مدينة تدمر لدى السوريين بسجنها الذي حصلت فيه أشنع المجازر التي
قادهـا آل الأسـد ضـد الشعـب السـوري، حيـث قُتـل فيهـا نحـو ألـف معتقل رميًـا بالرصـاص والقنابـل

اليدوية.

يا، لكن حافظ الأسد جعلَ منه مع وبنيَ سجن تدمر في ستينيات القرن الماضي باعتباره سجنًا عسكر
كــبر معتقــل في البلاد، يضــم آلاف المعتقلين السياســيين وعلــى رأســهم معتقلــو جماعــة مــرور الــوقت أ
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الإخوان المسلمين.

، وقعت في هذا السجن مجزرة بعد محاولة اغتيال استهدفت حافظ الأسد في يونيو/ حزيران
أثارت غضب الأسد وحمّل جماعة الإخوان المسلمين مسؤوليتها، فأرسل رفعت الأسد جنودًا من
سرايا الدفاع التي كان يقودها آنذاك إلى سجن تدمر، وأمرهم باقتحامه وقتل من فيه، وعليه أتى
الجنـود بالمروحيـات مـن دمشـق إلى تـدمر ودخلـوا السـجن وأعـدموا المئـات، ومـن ثـم نقلـوا الجثـامين

ية. بواسطة شاحنات وتم دفنهم في قبور جماعية في البادية السور

ية تدمر والثورة السور
بـدأ الحـراك الثـوري في مدينـة تـدمر منـذ بدايـة الانتفاضـة الشعبيـة، حيـث انطلقـت المظـاهرة الأولى إثـر
وصول خبر لأهالي المدينة بمقتل أحد المجنّدين في نظام الأسد على يد قائده، وذلك بعد أن رفضَ

المجنّد إطلاق النار على المتظاهرين في درعا.

كمـا انتفضـت تـدمر بعـد مـا حصـل في اعتصـام الساعـة بمدينـة حمـص، وتـوالت المظـاهرات في المدينـة
بحركـة أقـوى لتصـبح الحركـة الاحتجاجيـة يوميـة في المدينـة، نتيجـة لذلـك وضـعَ النظـام حـواجز داخـل
، أغسطس/ آب  المدينة، وكان أول صدام بين المتظاهرين العزلّ ورجال الأمن المسلحين في

حينها أطلقت قوات الأمن النار باتجاه المتظاهرين وجرحت منهم العشرات.

في جمعة “بشائر النصر”، خرجت مظاهرة كبيرة في المدينة وأيضًا واجهها النظام بإطلاق النار وقتلَ
من المتظاهرين  وجَ العشرات، في هذه الأثناء كانت تدمر تستضيف النازحين من مدينة حمص
التي شن عليها النظام الأسدي حملة عسكرية مسعورة، وسط تضييق منه على إدخال المستلزمات
يا وهو الأساسية للمدينة، وفي ديسمبر/ كانون الأول  شارك أهالي تدمر بالإضراب الأكبر في سور
“إضراب الكرامة”، وخرجوا بمظاهرات حاشدة وتشكلّت في هذا الشهر نواة الجيش الحر في المدينة

من عدة منشقين عن الجيش النظامي.

بـــدأت عمليـــات الانشقـــاق تتزايـــد في المدينـــة، وبـــدأت تتشكـــل عنـــاصر تابعـــة للجيـــش الحـــر لحمايـــة
المتظـاهرين بأسـلحة خفيفـة، إثـر ذلـك بـدأت قـوات النظـام حملـة عسـكرية كـبيرة علـى المدينـة تـم مـن
خلالهــا قطــع كافــة الاتصــالات وحــاصرت المدينــة ونصــبت الحــواجز حولهــا، وخلال هــذه الحملــة الــتي
شنّها جيش النظام السوري تبينّ لأهالي تدمر أن بعض الضباط كانوا قد اتخذوا من هذه الحملة
غطاءً للتغطية على السرقات التي قاموا بها تلك الفترة، حيث طالت المدينة الأثرية المشهورة في تدمر.

الجدير بالذكر أنه في شهر يونيو/ حزيران ، قام الجيش الحر في المدينة بنقل محتويات متحف
يــة كالتماثيــل واللقــى المعدنيــة إلى مخــزن تحــت الأرض، وقــاموا بتــدعيمه خوفًــا عليــه مــن تــدمر الأثر
السرقة والإتجار به، يأتي ذلك في الوقت الذي تضررت فيه الآثار الخارجية نتيجة تمركُز النظام فيها،
وفي شهر فبراير/ شباط خاضَ الجيش الحر في تدمر معارك كبيرة مع النظام السوري، وكان الجيش
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الحر قد سيطر على أجزاء من المدينة، ولكن النظام أعمل آلته الحربية في تدمير المدينة وقصفها بكافة
. الأسلحة ليسيطر عليها كاملاً في سبتمبر/ أيلول

ية “داعش” والمدينة الأثر
في شهــر مــايو/ أيــار  ســيطر تنظيــم “داعــش” علــى مدينــة تــدمر بعــد معــارك مــع قــوات النظــام
الســوري لمــدة  أيــام، حيــث اســتباح التنظيــم الإرهــابي المدينــة وأجــرى فيهــا مذابــح طــالت الأطفــال
قتيل جرى تصفيتهم في تلك المذابح وتُركت جثثهم في الشوا  والنساء، وتروي الشهادات أن

بعد أن مُثّل بها.

في الشهـر ذاتـه فجّـر “داعـش” سـجن تـدمر الشهـير الـذي حـدثت فيـه المجـزرة الـتي تحـدثنا عنها بدايـة
يـر، وكـان السـجن خاليًـا، إذ إن النظـام السـوري أفرغـه قبـل تسـليم المدينـة لأيـدي التنظيـم، هـذا التقر
وتقــول الروايــات أن كثــيرًا مــن الســجناء تــم إعــدامهم قبــل إخلاء الســجن، وبتفجــير الســجن يكــون

“داعش” قد قضى على أحد أهم شواهد الإجرام الأسدي الذي لا يمكن أن ينساه السوريون.

حـرص تنظيـم الدولـة على إظهـار قـوته في المدينـة وتحـدّيه للعـالم، مـن خلال اعتـداءاته علـى الشواهـد
يـة تعـد مـن التاريخيـة والآثـار الـتي تـدل علـى الحضـارات المتعاقبـة علـى المكـان، إذ إن مدينـة تـدمر الأثر
مواقع التراث العالمي، فقام التنظيم بإعدام  جنديا من جيش النظام على المسرح الروماني الشهير

على يد أطفال صغار أو ما كان يُسمّيهم بـ”أشبال الخلافة”.

خلال فترة السيطرة على المدينة، قام “داعش” باغتيال عالم الآثار والمدير الأسبق للآثار في المدينة خالد
الأسعد، ثم قام بتعليق جثته في ميدان تدمر، ولم يكتفِ التنظيم بذلك، إذ قام بتفجير معابد المدينة
يــة مــن بينهــا معبــد بــل ومعبــد بعــل شمين، إضافــة إلى نســف قــوس النصر وهــو المعلــم الأثــري الأثر

الأشهر، وأدانت حينها اليونسكو الأمر واعتبرته جريمة حرب.

خلال فـترة سـيطرة التنظيـم علـى المدينـة حـتى أواخـر عـام ، نـ معظـم السـكان جـراّء تصاعـد
ل الطيران الروسي في المعركة وشنّ أولى غاراته في نوفمبر/ تشرين الثاني ، وبعد المعارك مع تدخ

. معارك شديدة سيطرت قوات النظام السوري وروسيا على المدينة في أواخر مارس/ آذار

بعد أشهر من إعادة السيطرة على المدينة، عاد تنظيم “داعش” إلى المدينة وسيطر عليها أواخر عام
يـــة ، وقـــال حينها محـــافظ حمـــص، طلال الـــبرازي: “إن القيـــادات الميدانيـــة في القـــوات السور
يـف حمـص بسـبب الهجـوم الواسـع مـن قبـل اتخـذت قـرارًا بالانسـحاب مـن وسـط مدينـة تـدمر في ر
كـــز إســـناد في محيـــط المدينـــة”، مؤكـــدًا يـــة انتقلـــت لمرا تنظيـــم “داعش””، وقـــال إن “القـــوات السور

استهداف الجيش لعناصر التنظيم في تدمر وتحقيق إصابات مباشرة.

بــالتزامن مــع هــذه المعــارك، كــان النظــام الســوري وروســيا يقصــفان أحيــاء حلــب، ونتيجــة ذلــك رأى
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مراقبـون حينهـا أن إعـادة سـيطرة التنظيـم علـى مدينـة تـدمر تـأتي في صالـح النظـام السـوري وروسـيا،
لصرف الأنظــار عــن حملــة الإبــادة الــتي كــانوا يقومــون بهــا في المدينــة العريقــة حلــب، إذ إن النظــام
“تساهــلَ في تســليم تــدمر بسرعــة كــبيرة، كمــا اعــترف سريعًــا أيضًا بوسائــل إعلامــه الرســمية أنــه فقــد
الســيطرة علــى المدينــة علــى غــير العــادة، وذلــك كلــه مــن أجــل إثبــات أن الإرهــاب يســتهدف النظــام

وروسيا اللذين يقومان بمحاربته في حلب”.

في مــارس/ آذار ، أعلــنَ النظــام السوري اســتعادة الســيطرة علــى مدينــة تــدمر، في محافظــة
حمص وسط البلاد، من تنظيم “داعش” بإسناد جوي من المقاتلات الروسية، وبريّ من المجموعات

المدعومة إيرانيا.

التنافس الإيراني الروسي
منذ السيطرة على تدمر نهائيا عملت روسيا وإيران على تثبيت نقاط لهما في المدينة الأثرية، لما لها من
ــا، أضــف إلى ذلــك خيراتهــا الباطنيــة الــوفيرة، وبــالطبع لا تعمــل ــا وتاريخي أهميــة استراتيجيــة جغرافي
طهران وموسكو في المدينة جنبًا إلى جنب، إنما يقودهما التنافس لإثبات تواجد كل منهما بأدوات

مختلفة.

ير مثلاً موسكو تعمل على توسيع نشاط مرتزقتها من “مجموعة فاغنر” في المدينة، حيث تذكر التقار
أن المدينـة شهـدت في الأيـام الماضيـة تحركـات جديـدة لعنـاصر “فاغنر” الروسـية، تمثّلـت بإنشـاء موقـع

جديد لعناصرها في أحد أحياء المدينة، ويضم هذا الحي تواجدًا للميليشيات الشيعية.

ونُشر المرتزقة التابعين للمنظمة المدعومة روسيا، والتي تقاتل على عدّة جبهات في العالم، على مدخل
المدينــة الغــربي قــرب القلعــة وفي حــي المتقاعــدين المجــاور، بعــد أن قــاموا بتجهيز غرف وكتــل أســمنتية

مسبقة الصنع لحمايتهم من أي هجوم محتمَل.

ير أن “عائلات عراقية وأفغانية وصلت وفي ظل السباق المحموم للسيطرة على المدينة، أفادت تقار
إلى مدينــــة تــــدمر، واســــتوطنت في منــــازل مســــتولى عليهــــا سابقًــــا من قبــــل ميليشيــــات إيــــران في
يــا، وفي ير إن هــذه العــائلات دخلــت المدينــة عــبر حــافلات قادمــة مــن شرقي سور المدينــة”، وقالت التقــار
نطــاق التغيــير الــديمغرافي تواصــلُ طهــران تــوطين عوائــل ميليشياتهــا في المدينــة وافتتــاح مكــاتب لهــم

والعمل على إحداث نشاطات من أجلهم.

وفقًــا لصــحيفة “الــشرق الأوســط“: “ظهــرت ملامــح تحركــات شعبيــة ضــد وجــود ميليشيــات عراقيــة
وأفغانية تابعة لإيران كانت فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة تدمر ومنطقة السخنة وسط البادية

السورية شرقي حمص، وتضييق على السكان الأصليين، ووضعهم أمام خيارات الولاء أو المغادرة”.

وفي شهـادة نقلتهـا الصـحيفة عـن أحـد أبنـاء المدينـة، فـإن إيـران جعلـت تـدمر في وضـع صـعب، وتقـول
الشهادة: “لم تبقَ أمام من تبقّى من العوائل التدمرية الأصلية التي ما زالت تعيش في المدينة، ويبلغ
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تعدادها نحو  عائلة، سبل للعيش فيها، إما اعتناق المذهب الشيعي، وإما عمل أبنائها مجبرين
لدى الميليشيات الإيرانية والأفغانية في بناء المقارّ العسكرية وحراستها ليلاً، وإما العمل في الحفريات
يـة لصالـح الميليشيـات، وهـذه هي الضمانات الوحيـدة الـتي بوسائـل بسـيطة للبحـث عـن اللقـى الأثر

تؤمّن لك استمرار الإقامة والعيش في مدينتنا التي ولدنا وعشنا فيها لسنوات”.

ر المدنيون الذين فضّلوا الخروج من المدينة من “خطورة الوضع الإنساني الذي يعيشه ما تبقّى ويحذ
من سكان بادية حمص بما فيها مدينة تدمر من عملية التغيير الديمغرافي، التي يقوم بها الحرس
الثوري الإيراني، من خلال جلب أسر وعوائل عناصر ميليشيات لواء فاطميون الأفغاني وحركة النجباء
العــراقي، وتوطينهــا في المنطقــة، فضلاً عــن عمليــات إجبــار الســكان علــى بيــع منــازلهم بأســعار زهيــدة

للمتنفّذين في الميليشيات، فضلاً عن حرقها وتخريبها لبساتين البلح والتمر المحيطة بالمدينة”.

وبعـد السـيطرة علـى تـدمر مـن يـد “داعـش”، قـامت الميليشيـات الإيرانيـة بحملـة تنقيـب جديـدة عـن
الآثار في المنطقة الأثرية في مدينة تدمر وصحرائها الشرقية الممتدة باتجاه دير الزور، حيث استقدمت
يــة الميليشيــات آليــات إلى المنطقــة مــع حظــر علــى المنــاطق الــتي تنقّــب فيهــا، وتعرضــت لجنــة مــن مدير
يــة للاعتــداء مــن قبــل الميليشيــات، بعــد محاولتهــا الــدخول إلى منطقــة المدينــة المتــاحف والآثــار السور

الأثرية.

أما بالنسبة إلى روسيا، فإنها تتغاضى عن الوجود الإيراني حاليا طالما أنه لا يشكلّ خطرًا على أعمالها،
يا بإنشاء عمليات تنقيب عن الآثار في المنطقة بهدف نقلها إلى إذ إن موسكو بدأت عبر قواتها في سور
الأراضي الروسية، كما حوّلت الخبراء السوريين إلى مراقبي عمّال في مواقع الآثار ضمن عقود أبُرمت

بين الطرفَين، ليتم إخراج القطع الأثرية وترحيلها عبر الطيران.

يــن الآثــار بمطــار تــدمر العســكري، بهــدف اســتقبال الآثــار الــتي كمــا أنشــأت موســكو مســتودعات لتخز
يــا” أواخــر عــام يــون سور يــر لـــ”تلفز يــا، وفقًــا لمــا ذكــره تقر يســتخرجونها مــن المنطقــة الوســطى في سور

.

الجــدير بــالذكر أن روســيا في عــام  طرحــت مشروعًــا لإعــادة إعمــار مدينــة تــدمر وجميــع الأمــاكن
كاديمية العلوم الروسية” أن جهود بعثة الخبراء الروس التي أرسلتها إلى تدمر الأثرية، كما أعلنت “أ

أثمرت عن تشكيل نموذج ثلاثي الأبعاد عن المدينة الأثرية.

يـة، وتحتـوي ويُـذكر أن الجيـش الـروسي قـام ببنـاء قاعـدة عسـكرية في مدينـة تـدمر ضمن المدينـة الأثر
القاعدة الروسية على دفاعات جوية وعربات مدرعة، بالإضافة إلى مهبط طائرات مروحية.

وتسـعى روسـيا إلى توسـيع نفوذهـا في تـدمر لكي تحمـي الاسـتثمارات النفطيـة والطاقويـة في المنطقـة،
يا والتي تسيطر عليها إضافةً إلى الاستعداد لأي اتفاقيات ممكن أن تحصل في المنطقة الشرقية لسور

القوات الأمريكية.

يــا، تتنــا عليهــا الأطــراف كافــة، لكــن مــا يــة كحالــة سور يــة الأثر ختامًــا؛ تُعتبرَ حالــة مدينــة تــدمر السور
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تحتويه هذه المدينة من آثار وخيرات يجعلها عامل جذب لكل من روسيا وإيران، ويبدو أنهم يريدون
تعويض جزءًا من خسارتهم التي تكلّفوها بانخراطهم بالحرب إلى جانب النظام، وذلك عبر تهريب

الآثار وبيعها والتنقيب عن الخيرات والاستحواذ عليها.
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